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  اللغة واللهجة بين الثبات والتحول
ّ  د. عبد القادر   ميسلا
  ، الجزائرجامعة تلمسان

 الملخص:
هذه المداخلة إلى محاولة فكّ التعاضل الاصطلاحي القائم في أذهان العامة حول  يترم

ية الحديثة إلى  اللغة واللهجة، ولفت انتباه بعض الخاصّة من المشتغلين في حقل الدراسات اللغو
ري هذا الحقل من تداخل المناهج المتبعة في دراسة كلّ منهما، وذلك تناول الأقيسة التي ما يعت

ية)  يفُترض وجودها في بعض اللهجات العربية المحلية لهجة (بشّار، وتاهرت، واللهجة القاهر
وذلك باستعراض الطرق التي تسلـكها هذه اللهجات في التعبير عن ظاهرة النفّي، ومقارنتها بما 

 من أقيسة تعبر عنها في اللغة العربية الفصحى، وطرقها في ذلك.وقر 
  الكلمات الدالة:

  .اللغة الوطنية، اللهجة المحلية، الفصحى، الخاصة، العامة
***  

غوة،... وقالوا فيها لغات من لغوت، أي تكلمت، وأصلها: ل "فعلةاللغة 
غو، قال كذلك اللي يلغى: إذا هذى، ومصدره: اللغا... و غولغون... وقيل منها: ل

أي بالباطل، وفي الحديث:  .)1(لغو مروا كراما)السبحانه وتعالى (وإذا مروا ب
  .)3(م"أي تكل ،)2(صه، فقد لغا) (من قال يوم الجمعة:

هـ) بقوله: "هي أصوات يعبر بها 392حدها، فقد عرفها ابن جني (ت  أما
ودل على أنها  فأكد بذلك الطبيعة الصوتية للغة، .)4(كل قوم عن أغراضهم"

ر على إحداثها واضع معين، وإنما نشأت بسبب حاجة يتوفظاهرة اجتماعية، لا 
الإنسان إلى التعبير والتفاهم مع بني جنسه. أما عند المحدثين، فهي مجموعة من 

  .)5(اللهجات التي تنتمي إلى بيئة معينة
يف اللهجة، جاء في المقاييس: اللام والهاء والجيم: أصل ص حيح وفي تعر

لأمر. يدل على المثابرة على الشيء وملازمته، والأصل آخر يدل على اختلاط في ا
يقال: لهج بالشيء: إذا أغري به وثابر عليه وهو لهج. وقولهم: هو فصيح اللهجة، 
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هج بلغته وسميت لهجة؛ لأنه كلا يلسان بما ينطق به من الكلام، واللهجة: الل
  .)6(عليه أمره: إذا خلطتههوجت لوكلامه. والأصل الآخر قولهم: 

و أما من حيث الاصطلاح، فاللهجة تسمى العامية أو المنطوقة أو المحكية أ
سان الذي يستعمله عامة الناس مشافهة في حياتهم المحلية أو الدارجة، وهي "الل

ية  .)7(اليومية لقضاء حاجاتهم والتفاهم فيما بينهم" فهي اللهجة اليومية العفو
وات الأولى للإنسان والتي يستعملها في تعاملاته العامة، وتختلف المكتسبة في السن

  من منطقة إلى أخرى في سائر البلدان.
ية التي والل هجة في الاصطلاح العلمي الحديث: مجموعة من الصفات اللغو

  .)8(تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة
  علاقة اللغة باللهجة: - 1

علاقة بين العام والخاص؛ لأن اللغة تشتمل على عدة لهجات لكل منها  هي
ية والعادات  ما يميزها، وجميع هذه اللهجات تشترك في مجموعة من الصفات اللغو

ومما لا ريب فيه أن  .)9(الكلامية التي تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات
يفا اللهجة متفرعة عن اللغة المشتركة ومتأثرة بها وإن  كانت تشويها أو تحر

  .)10(لها"
هجات العربية قديما كانت قريبة من اللغة وما ينبغي التنبيه إليه أن الل

 - الفصحى في خصائصها ومميزاتها بخلاف بعض الفوارق الصوتية مثل عنعنة تميم 
بدال صوت الحاء عينا، وتلتلة بهراء  التي تبدل فيها الهمزة عينا، وفحفحة هذيل، بإ

وحينئذ أمكن تسمية اللهجة لغة، ولـكن بمرور ) 11(المضارعة وغيرها بكسر حرف
الزمن واختلاط العرب بغيرهم من الأعاجم، نتجت لهجات أخرى ضمت كلمات 
فصيحة وأخرى معربة وثالثة دخيلة، مما وسع الهوة بين اللغة الفصحى واللهجة، 

ما إلى الفصحى. وكل ى العامية منهاوتعذر تسمية الثانية بالأولى، وأصبحت أقرب إل
تقدمنا في الزمن اقتربت العامية من الدارجة وابتعدت عن الفصحى، واستحال 

  تسمية كليهما باللغة لافتقادهما لخصائص العربية وتميزهما بخصائص أخرى.
اللسان والفصاحة. واللسان سن في اللسان العربي، جودة اللسان: الل
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: (وما أرسلنا من وقرأ ناس .)12(غةسن: اللغة. يقال: لكل قوم لسن، أي لوالل
جل: (وما أرسلنا من رسول في قوله عز و )13(بلسن قومه ليبين لهم) رسول إلا

واللسان في الفرنسية بالمعنى نفسه. غير أن اللسان  .)14(بلسان قومه ليبين لهم) إلا
ى بمعنى اللغة يعد من باب الاستعمال المجازي المتفرع عن دلالته الحقيقية بالمعن

العضو المعروف في الفم سواء في ذلك العربية والفرنسية، والأمر لا يختلف في 
ية بالنسبة لكلمة (   .)tongue()15الإنجليز

ق مفهم. والآخر ا يدل على نطالكاف واللام والميم أصلان، أحدهمالكلام: 
: تكلم تكلما على جراح. فالأول الكلام: وهو القول أو ما كان مكتفيا بنفسه. يقال

سعون فيسمون اللفظة الواحدة المفهمة: كلمة، والقصة ثم يت: تحدث. ماوتكلا
والكلام بعبارة اصطلاحية: هو اللغة  .)16(كلمة، والقصيدة بطولها كلمة اللفظة

بل هي كذلك  ،المسموعة أو المنطوقة واللغة بهذا التحديد يمكن أن تطابق الكلام
ية الحرفية دلل ابن جني على أنها من الأسماء ففي الخصائص ي ،من الوجهة اللغو

غوا تكلم وزنها فعلة لأن الأصل ولغا يلغو ل ،وأصلها لغوة من لغا إذا تكلم ،الناقصة
أي نطق  )18(وقد ورد في الحديث: (من قال يوم الجمعة صه فقد لغا) .)17(غوةل

ية ويمكن أن يكون  ،وتكلم باطلا وعلى هذا فالكلام يمكن أن يكون ذا فائدة لغو
  أما اللغة فلا تكون كذلك إلا أخرجناها عن طبيعتها التواصلية. ،والغ

) بمفهومه الحديث هو ذلك النشاط الفردي الذي يقوم paroleوالكلام (
 ،به المتكلم عندما يخرج اللغة من حيز الوجود بالقوة إلى حيز الوجود بالفعل

يق بين اللغة لقد كانت فكرة التف .)19(لإحداثه أصواتا مسموعة مفيدة المعنى ر
) فقد De Saussureوالكلام من أهم الأفكار التي ارتبطت باسم دي سوسير (

رأى اللغة المعينة موجودة في كل دماغ على شكل معجم تقريبا وهي مشتركة بين 
في حين أن الكلام هو نشاط فردي. والفصل بين اللغة والكلام يعني  ،الأفراد

  لجوهري والعرضي.الفصل بين الاجتماعي والفردي وبين ا
  الجانب التطبيقي: - 2

إذا كانت المعطيات السابقة تصب في أغلبها في محاولة فك التعاضل 
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فإن أمر التداخل النظري الذي يطفو على  ،الاصطلاحي القائم بين اللغة واللهجة
سطح هذه المحاولة أو تلك لا يمكن إلا أن يردف بعمل تطبيقي يظل محكا لا 

إليه إنصافا أو نقدا. فلا بأس والحال هذه أن نتناول بعض مناص من الاحتكام 
الأقيسة التي يفترض وجودها في بعض اللهجات العربية للتعبير عن ظاهرة كالنفي 
ومقارنتها بما وقر منها اللغة العربية المشتركة قبل الانتهاء إلى نتائج نعتقد أنها ليست 

وإنما تكون فاتحة لبحث سيلجه كثير من المشغلين في حقل الدراسات  ،نهائية
ية.   اللغو

  لهجة بشار: -أ 
فإنه ينفي  ،في حالة ما إذا كان المنفي اسما ظاهرا مخـبرا عنه بجملة الصلة

صدره بينما يبقى التركيب كما هو مع تغيير الضمير المتصل تـتبالأداة "ماشي" التي 
"ماشي ـل المساعد "را" بحيث يتناسب مع المخبر عنه: بالعنصر الإشاري أو الفع

  يبكي". رآهي محمد الل
صدره في حين تعقبه "الشين" تـتفإن "ما"  ،أما إذا كان الغرض نفي الفعل

أما في حالة ما إذا  مع تسكين الكاف. ،ش التفاحنحو: محمد ما كلا ،لتأكيد النفي
النفي هي عبارة عن "ما" التي  كان المنفي هو الجار والمجرور الظرف، فإن أداة

ثم  ،تسبق العنصر الإشاري أو الفعل المساعد "را" والشين التي تعقبه لتأكيد النفي
يأتي بعدها المنفي سواء كان جارا أو مجرورا أو ظرفا أو نحو: "محمد ما راهش 

  الدار.ا" أو "محمد ما راهش فعندن
  لهجة تاهرت وضواحيها: -ب 

في هذه اللهجة تدخل عليه وتسبقه "ما" ثم يعقبه ضمير  إننا نجد الاسم الظاهر
الساكنة فيقولون: "محمد ما  ،وهو الشين ،هذا الشخص الذي يتلوه عنصر النفي

فاللهجة المذكورة تشترك وللهجة بشار في  ،أما بالنسبة لنفي الفعل هش يبكي".
  التعبير عنه.

ظرف، فإن أداة النفي وفي حالة ما إذا كان المنفي هو الجار والمجرور أو ال
ثم يعقبها ضمير الشخص الذي يتلوه عنصر النفي وهو  "ما" هنا هي عبارة عن
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أو "محمد ما هش  ،)"(أو عدناالشين الساكنة فيقولون: "محمد ما هش عندنا 
  ."الدارف

ية: - ـج   اللهجة القاهر
صدره تـتينفي الاسم الظاهر في هذه اللهجة بعلامة النفي "مش" التي 

ل على أن المسند إليه هو المنفي في هذه الحالة أن يكون خبره جملة الصلة والدلي
أما إذا كان النفي منصبا على فعل معين في مثل:  نحو: "مش محمد اللي بيبكي".

صدره "م" التي هي ميم مفتوحة وتعقبه تـتش التفاح"، فإننا نجد الفعل "محمد م كل
كان المنفي هو الجار أو المجرور أو  أما إذا الشين الساكنة دلالة تأكيد النفي.
نا"، فإن أداة النفي تكون أو" محمد مش عندالظرف نحو: "محمد مش في الدار، 

وإذا أردنا أن نعقد موازنة بين طرق النفي في اللهجات  هي "مش" بضم الميم.
ية مكونة من أربع مراحل نلخصها  الثلاث فإنه يمكننا أن نربطها في حلقة تطوير

  فيما يلي:
  + أداة: أداة + فعل مساعد + الضمير -
  لهجة بشار. -ما + را + ه ا ه أو ها + ش  -  1
  تاهرت وضواحيها. - ما + مفقود + ه أو ها + ش -  2
ية. -ما + مفقود + ه أو ها + ش  -  3   اللهجة القاهر
  (نفسها). -م + مفقود + مفقود + ش  -  4

  ذلك في اللغة المشتركة: فكيف تعبر عن كل ،وإذا كان حال اللهجات الثلاث
  "ليس محمد باكيا" (خبر أو حال). -
 وما أكل محمد التفاح (في الماضي). ،"لم يأكل محمد التفاح" (في المضارع) -
 أو "ما محمد عندنا أو في الدار". ،"محمد ليس عندنا أو في الدار" -

ية مكونة من  لقد أمكننا ربط اللهجات العربية الثلاث في حلقة تطوير
يغ تباعا فيهالاث مراحل يخـتزل ث ولا يغلي في المقابل طفولات تلك  ،التفر

اللهجات في قليل أو كثير، بل و يجعل فكرة التنازل الطوعي بل المشروط عند 
الأمر الذي لا  ،المتكلمين بها لبعث لغة مشتركة أمرا مستبعدا إن لم يكن مستحيلا
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نفعية مؤقتة قد لا يرتضيها  يعدم أمر تداخلها عند هذا الحي أو ذاك لأغراض
فلم يتيسر لها والحال هذه ما تيسر للغة العربية  ،الذوق الاجتماعي المرتبط ببيئاتها

يغ في مراحل تطورها بعد أن أفادت من  المشتركة التي جنحت إلى اختزال التفر
أغلب اللهجات المكونة لها في أساليب شفهية ورمزية مطبوعة بالسليقة الفردية 

الأمر الذي يؤهلها وأهلها لأن تكون لغة مشتركة حاملة لأسباب  ،يةوالجماع
وما عداها  ،على الرغم مما يعوق مسارها في التداول والاستعمال ،تجددها
قد يسهل ردها بلطف الصنعة إليها على الرغم مما هيئ لها ويهيأ لها من  ،لهجات

الأمر الذي  ،طبيعتهاأسباب الذيوع والتجديد المرتبطين بطبيعتها والخارجين عن 
يستدعي اختلافا منهجيا في دراسة كل من اللغة واللهجة وتحليلهما وفق خصوصية 

  كل منهما وما تمليه طبيعة الثبات والتحول فيهما.
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